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 الهداية 63تفسير الآية (: 11-13)الدرس  - 720سورة النمل  -التفسير المطول 
 16-73-1997: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا  
علماً، وأرنا الحق  إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا

حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، 
 .وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين

 .أيها الأخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث عشر من سورة النمل 

 :ملخص عن حديث الدرس الماضي لبعض صفات الألوهية

السماوات  في الدرس السابق بَيَّنَ الله سبحانه وتعالى بعضاً من صفات الألوهية، فخلق   
الأرض قراراً، وجعل الأنهار من  والأرض، وإنزال الماء من السماء، وإنبات الحدائق ذات البهجة، وجعل  

سان خليفة لمن الجبال رواسي وأوتاداً للأرض، وإجابة الم ضطر إذا دعاه، وأن يكون الإن خلالها، وخلق  
عي ذلك، لذلك ربنا قبله، وسلفاً لمن بعده، هذه كلها من لوازم الألوهية ولا تستطيع جهةً في الأرض أن تد  

 :صفةٍ من صفات الألوهية يقول سبحانه وتعالى بعد كل  
مَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَك مْ مِنَ السَّ مَا كَانَ لَك مْ أَمَّنْ خَلَقَ السَّ

مٌ يَع دِلُونَ  ل  أَإلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَ  أَنْ ت نْبِت وا شَجَرَهَا  ( 66)هُم  قَو 
 سورة النمل

 :وقال 
هٌ مهعَ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ  أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا أَإِلََٰ

لَمُونَ اللَّهِ ۚ بَ  ثَرُهُم  لََ يَع   )61)ل  أَك 
 النملورة س

  :وقال 
لَفَاءَ الْأَرْضِ  وءَ وَيَجْعَل ك مْ خ   قَلِياَ مَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ  أَمَّنْ ي جِيب  الْم ضْطَرَّ إِذَا دَعَاه  وَيَكْشِف  السُّ

 ( 66)تَذَكهرُونَ 
 سورة النمل
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 :من أسماء الله سبحانه وتعالى الهادي وقد بيهن العلماء بعض معاني هذا الَسم

 :يقول الله سبحانه وتعالى متابعاً خصائص الألوهيةواليوم  
رِ  بَرِ  وَال بَح  دِيكُم  فِي ظُلُمَاتِ ال  يَاحَ ب شْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَإِ أَمهن يَه  ِ ۚ تَعَ وَمَن ي رْسِل  الرِ  هٌ مَّعَ اللََّّ الَى لََٰ

 )63)ا ي شْرِك ونَ اللََّّ  عَمَّ 

 النملسورة 

لذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى الهادي، وقد بيَّن بعض العلماء ماذا يعني هذا الاسم، فالله  
 :سبحانه وتعالى يقول

ِ الْمَشْرِق  وَا ه مْ عَن قِبْلَتِهِم  الَّتِي كَان وا عَلَيْهَا ۚ ق ل للهِ َّ فَهَاء  مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّ دِي لْمَغْرِب  ۚ سَيَق ول  السُّ يَه 
تَقِيمٍ مَن يَشَ   )146)اءُ إِلَىَٰ صِرَاطٍ مُّس 

 سورة البقرة 

دِي مَن  ﴿ و الهادي، وفي هذه الآية إشارةٌ إلى أن الإنسان يختارإذاً الله سبحانه وتعالى ه  يَه 
تَقِيمٍ  يَشَاءُ   .الخالق وحده هو الذي يهديهو أن آخر  شيء ﴾إِلَى صِرَاطٍ مُس 

دِينِيالهذِي خَلَ     (71)قَنِي فَهُوَ يَه 
 سورة الشعراء  

حق الإيمان يتولى الله سبحانه وتعالى إخراجه من الظلمات  الإنسان الذي آمن بالله :ثالث شيء 
 :إرشاده، لذلك يقول الله عزَّ وجليتولى  ،إلى النور، يتولى الأخذ بيده

مْ ۗ  بِ كَ فَي ؤْمِن وا بِهِ فَت خْبِتَ لَه  ق ل وب ه  وا وَإِنه اللَّهَ لَهَادِ الهذِينَ آمَنُ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أ وت وا الْعِلْمَ أَنَّه  الْحَقُّ مِن رَّ
تَقِيمٍ   )44)إِلَىَٰ صِرَاطٍ مُّس 

 سورة الحج

الإيمان يهديه إلى صراطٍ مستقيم، وكيف إذاً المؤمن بالذات مادام قد آمن بالله عزَّ وجل حق  
 :لا، والمؤمن يقف في اليوم خمس مراتٍ ليردد في كل ركعةٍ من ركعاتها

تَقِيمَ  رَاطَ ال مُس  رِ ال مَغ ضُوبِ  (6)اه دِنَا الصِ  هِم  غَي  تَ عَلَي  عَم  الِ ينَ صِرَاطَ الهذِينَ أَن  هِم  وَلَ الضه  (7)عَلَي 
 سورة الفاتحة 

ثَكَ الله عزَّ وجل، فاقرأ كأن الله   سبحانه وتعالى يجيبه حينما يتلو الآيات، فاذا أردت أن يحدِ 
ثَه  فادع  القرآن  .ه، فالدعاء حديثٌ منك إليه، وتلاوة القرآن الكريم حديث الله إليك، وإذا أردت أن ت حَدِ 

ثُك ث الله وتَوة القرآن الكريم كأنه يحدِ   :الدعاء كأنك تحدِ 



الهداية 63تفسير الآية (: 11-13)الدرس    Page 3 

 

تَقِيمَ  :ت في الصلاةتقول أن  رَاطَ ال مُس  رِ ال مَغ ضُوبِ *﴿اه دِنَا الصِ  هِم  غَي  تَ عَلَي  عَم   صِرَاطَ الهذِينَ أَن 
الِ ينَ  هِم  وَلَ الضه  :تقرأ ما تيسر من القرآن، يجيبك الله سبحانه وتعالى على هذا الدعاء ﴾عَلَي 

سَنُ ۚ  يْطَانَ كَانَ وَقُل لِ عِبَادِي يَقُولُوا الهتِي هِيَ أَح  مْ ۚ إِنَّ الشَّ يْطَانَ يَنزَغ  بَيْنَه  وًّا إِنَّ الشَّ لِلِْْنسَانِ عَد 
بِينًا  )33)مُّ

 اءسورة الإسر 

  :وقال 
صَارِهِم   وا مِن  أَب  مِنِينَ يَغُضُّ مْ  قُل لِ ل مُؤ  لِكَ أَزْكَىَٰ لَه  مْ ۚ ذََٰ وجَه   خَبِيرٌ بِمَا  إِنَّ اللَََّّ  ۗوَيَحْفَظ وا ف ر 

 )37)يَصْنَع ونَ 
 سورة النور

  :وقال 
مَةِ اللَّهِ  ح  نَطُوا مِن ره رَفُوا عَلَىَٰ أَنفُسِهِم  لََ تَق   إِنَّ اللَََّّ يَغْفِر  الذُّن وبَ جَمِيعًا ۚ  ۚقُل  يَا عِبَادِيَ الهذِينَ أَس 

 )33)ه  ه وَ الْغَف ور  الرَّحِيم  إِنَّ 
 ورة الزمرس

تَقِيمَ الصلاةهكذا   رَاطَ ال مُس  ث ك ﴾﴿اه دِنَا الصِ  ثه، وتلاوة القرآن الكريم كأنه يحدِ   .الدعاء كأنك تحدِ 

 :إذا آمنت بالله تولهى الله هدايتك ونقلك من الظلمات إلى النور

تَقِيمٍ وَإِنه اللَّهَ لَهَادِ الهذِينَ آمَنُ ﴿ :ربنا سبحانه وتعالى يقول  أي أنك إذا آمنت  ﴾وا إِلَىَٰ صِرَاطٍ مُّس 
 :بالله تولَّى الله هدايتك، تولى الله نقلك من الظلمات إلى النور

رِجُهُم مِ نَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ م  اللَّهُ وَلِيُّ الهذِينَ آمَنُوا يُخ  ونَه  وا أَوْلِيَاؤ ه م  الطَّاغ وت  ي خْرِج  وَالَّذِينَ كَفَر 
ئِكَ أَصْحَاب  ال نَ النُّورِ إِلَى الظُّل مَاتِ ۗ أ ولََٰ ونَ مِ   )230)نَّارِ ۖ ه مْ فِيهَا خَالِد 

 سورة البقرة

 الحسنى، وأسماء الله سبحانه قد جاء في معنى الاسم العظيم اسم الهادي وهو من أسماء اللهو  
  :وتعالى كلُّها حسنى

مَاءُ ال   َس  عُوا فَلَهُ الأ  نَ ۖ أَيًّا مها تَد  مََٰ ح  عُوا الره عُوا اللَّهَ أَوِ اد  نَىَٰ قُلِ اد   وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا  ۚحُس 
لِكَ سَبِيلًا ت خَافِتْ بِهَا وَ   )117)ابْتَغِ بَيْنَ ذََٰ

 سورة الإسراء
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 :ارِ هاالمعنى الأول لكلمة الهادي أنه هدى جميع المخلوقات إلى جلب مصالحها ودفع مض

هدى جميع المخلوقات إلى جلب مصالحها ودفع مضارِ ها، الله عزَّ وجل : قال بعض العلماء 
 .خلق وهدى

لَى  مَ رَبِ كَ الَأع  رَ فَهَدَى (6)الهذِي خَلَقَ فَسَوهى  (1)سَبِ ح  اس   ( 3)وَالهذِي قَده
 سورة الأعلى

  :وقال 
قَهُ ثُمه هَدَىقَ  (44)قَالَ فَمَن  رَبُّكُمَا يَا مُوسَى  ءٍ خَل  طَى كُله شَي    ( 46)الَ رَبُّنَا الهذِي أَع 

 سورة طه 

من معاني الهادي أنه هدى جميع المخلوقات إلى جلب مصالحها ودفع مضارِ ها، يستوي في  
ذلك الإنسان والحيوان بل والنبات، النبات يبحث عن الضوء، إذا زرعت شجرةً في أرضٍ منخفضةٍ تزداد 

لًا إلى أن تصل إلى الضوء، وإذا افتقد الجذر الرطوبة في التربة، يمتد في أعماق التربة إلى قرابة طو 
، تستهلك الشجرة ماء أولاً  ثلاثين متراً يبحث عن الماء، وإذا امتنع الم زارع عن سقي الشجرة أعطته الإشارة

ذعها رابعاً، وتحافظ على ماء الجذر، أوراقها أولًا، ثم ماء أغصانها ثانياً، ثم ماء فروعها ثالثاً، ثم ماء ج
لأن الأمل كله في الجذر، إذاً النبات هداه إلى جلب مصالحه ودفع مضاره، الحيوان هداه إلى رزقه، هداه 

 .إلى مأواه، هداه إلى الدفاع عن نفسه، هداه إلى البحث عن حاجاته، ودفع مضاره، وكذلك الإنسان

 :ى طريق الحقالمعنى الثاني الهادي هو الذي يهدي إل

يا هادي، الهادي هو الذي يهدي المخلوقات إلى جلب مصالحها ودفع مضارها، هذا : إذا قلت 
  .معنى

المعنى الثاني الهادي هو الذي يهدي إلى طريق الحق، في الأرض حقٌ واحد، الحق لا يتعدد، 
 .فماذا بعد الحق إلا الضلال

قَ بِكُم  عَن سَبِيلِهِ  بُلَ فَتَفَره تَقِيماا فَاتهبِعُوهُ ۖ وَلََ تَتهبِعُوا السُّ ذَا صِرَاطِي مُس  اك م بِهِ  ۚوَأَنه هََٰ لِك مْ وَصَّ  ذََٰ
 )133)تَّق ونَ لَعَلَّك مْ تَ 

 سورة الأنعام

؛ وإما أن تعدد، لذلك إما أن تكون على الحقما أكثر أنواع الباطل، الباطل يتعدد أما الحق لا ي 
رنا اسم الهادي تكون على الباطل، وليس هناك موقف بأنه الذي يهدي إليه، وإلى طريقٍ  ثالث، فاذا فسَّ

نا أن الهادي نَصَبَ الدلائل مستقيم، وإلى سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة فهذا من أسماء الذَّات، وإذا بي  
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الدالة على وجوده، وعلى ربوبيته، وعلى ألوهيته، إذا قلنا كذلك فالهادي من أسماء الأفعال، كل شيءٍ في 
ماوات والأرض، الشمس والقمر، الليل والنهار، الأرض وما فيها، ما عليها، الس ق  الكون يدل عليه، خلْ 

وما في باطنها، الهواء، الماء، الجبال، الحيوانات، النباتات، الإنسان، كل شيءٍ خلقه الله جملةً وتفصيلًا 
 .يدل على الله سبحانه وتعالى فهو الهادي

ى الإنسان إلى طريق الحق، وجعل هدى المخلوقات إلى جلب مصالحها ودفع مضارها، وهد 
  :كل شيءٍ خلقه يدل عليه، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى هلالًا قال عليه الصلاة والسلام

دٍ   رٍ وَرُش  دٍ هَِلُ خَي  رٍ وَرُش  دٍ هَِلُ خَي  رٍ وَرُش  آمَنْت  بِالَّذِي خَلَقَكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ث مَّ يَق ول  هَِلُ خَي 
ِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا  .الْحَمْد  للهَّ

 سنن أبي داود 

 :الهادي يخلق الهداية في نفوس الناس فمن طلب الهداية خلقها الله في قلبه

 :قلبهإن الهادي يخلق الهداية في نفوس الناس، من طلب الهداية خلقها الله في : بعضهم يقول 
مْ  قُل  إِنه ال هُدَىَٰ هُدَى اللَّهِ وَلَا ت ؤْمِن وا إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَك مْ  وك  ثْلَ مَا أ وتِيت مْ أَوْ ي حَاجُّ أَن ي ؤْتَىَٰ أَحَدٌ مِ 

ِ ي ؤْتِيهِ مَن يَشَاء  ۗ وَاللََّّ  وَاسِعٌ   )03)عَلِيمٌ عِندَ رَبِ ك مْ ۗ ق لْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللََّّ
 سورة آل عمران

: اطلب الهداية والله سبحانه وتعالى يشرح صدرك لها، تسعد بها، تقنع بها، وبعضهم قال 
هدى : عباده إلى ذاته، ومن خلال رؤية ذاته يرى هؤلاء مخلوقاته، وبعضهم قال الهادي هدى خواص  

لى مخلوقاته، ومن خلال مخلوقاته يرون ذاته، فاما أن تهتدي من خلال الخلق إلى الحق، عوام عباده إ
 .وإما أن تفهم الخلق في ضوء رؤيتك للحق

على كلٍ اسم الهادي من أسماء الله الحسنى، يهديك إلى سواء السبيل، يهديك إلى ذاته، يهديك  
 .لى دفع مضارك، يخلق في نفسك الهدىإلى أمره، يهديك إلى شرعه، يهديك إلى حاجاتك، يهديك إ

زَّ وجل ما نصيبنا من ؟ نحن كعباد لله عفما حظ الإنسان من هذا الاسم: اءقال بعض العلم 
 ".تغل العبد بهداية الخلق إلى الحقأن يش": ؟ قال بعضهماسم الهادي
تقوم به، أن إذا كنت عبد الهادي يجب أن تشتغل في هداية الخلق إلى الحق، هذا أعظم عملٍ  

  .تعرف الناس بمن بيده ملكوت أمرهمتعرِ ف الناس بخالقهم، أن تعرف الناس بربِ هم، أن 
دِيكُم  فِي﴿ :إذاً الله سبحانه وتعالى يقول بَرِ  والبَحر أَمهن  يَه  الله عزَّ وجل جعل لكل  ﴾ظُلُمَاتِ ال 

كل الأمراض لها  ؟من الذي خلق العلامات ضج، إذاً شيءٍ علامة، جميع أنواع الفواكه لها علامة ن  
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؟ ترتفع الحرارة، يصفر اللون، يزيد خفقان اض من الهداية، كيف يهتدي الطبيبعلامات، أعراض الأمر 
القلب، يعرف أن هناك خللًا في هذا الجسم، فالذي هدى الطبيب إلى تشخيص المرض هو الله سبحانه 

لأنه جعل  ؛زارع إلى قطف الثمار في أوقاتها هو الله عزَّ وجلتعالى لوجود هذه العلامات، والذي هدى الم
لكل ثمرةٍ علامة نضجٍ، والذي هدى النحل إلى الأزهار هو الله عزَّ وجل، والذي هدى الطير في رحلته 

  .الطويلة التي تزيد عن سبعة عشر ألف كيلو متر هو الله عزَّ وجل

 :الإنسانالله عزه وجل خلق وهدى لو خلق ولم يهدِ لهلك 

قد تجد طائراً يعشش في بيت من بيوت دمشق، وليكن في حي الصالحية مثلًا، يهاجر في  
الشتاء إلى جنوب إفريقيا، يعود منها إلى الشمال، لو أنه انحرف نصف درجة لجاء في مصر، لو انحرف 

داه إلى أن يتجه العراق، من ه فيانحرف درجتين إلى اليمين لجاء نصف درجةٍ أخرى لجاء في ليبيا، لو 
بزاويةٍ دقيقةٍ جداً حتى يصل إلى دمشق لا إلى بيروت، ولا إلى تدمر، إلى دمشق، وإلى حي الصالحية، 

ه   !؟هقبل عام، من الذي يهدي الذي بناهوإلى الحارة الفلانية، وإلى البيت الفلاني، حتى يعود إلى ع شِ 
كا، ويستقر في المحيط الأطلسي، ثم يعود إلى سمك السلمون الذي يهاجر من ينابيع الأنهار في أمري 

مسقط رأسه، هذا السمك يتجه غرباً، كيف يصل تماماً إلى مصب الأمازون، أو إلى مصب المسيسبي، 
أو إلى مصب هذا النهر بالذات، لو انحرف قليلًا لجاء في مصب نهرٍ آخر، ويظل يقاوم تيارات الماء 

 !!؟رأسه وهناك يبيض ويموت، من هداه  مسقطوالشلالات في الأنهار إلى أن يصل إلى 
بعض أنواع الأفاعي في البحار تتجه من ينابيع نهر النيل إلى بحر الشمال تحت الماء،  

أيستطيع إنسان تحت الماء أن يتجه شمالًا في نهر النيل، فينتقل منه إلى البحر المتوسط، فيتجه غرباً 
م يتجه شمالًا محازياً إسبانيا، ثم يتجه شرقاً ليدخل بحر إلى أن يقطع البحر كله من مضيق جبل طارق، ث

 .؟ الله هو الهاديشمال، وبعدها يعود، من الذي هداه المانش، ثم يتجه شمالًا ليتجه إلى بحر ال
هدى الأطيار، وهدى الأسماك، وهدى الوحوش في البراري، وهدى الحيوانات الأليفة، وهدى  

ءٍ اسمه كشفٌ علمي هو من هداية الله عزَّ وجل، ما كان لعالمٍ الإنسان، هداه إلى حاجاته، كل شي
مكتشف أن يكتشف لولا أن الله ألقى في قلبه هذه الفِكرة، اكتشاف الثروات، اكتشاف المعادن، اكتشاف 
خصائص المواد، كل شيءٍ يخترعه الإنسان أو يكتشفه صنَّفه علماء النفس في حقل الحدس الإشراقي، 

، الله هو ي ذهن هذا المكتشفتبرق فلقى في قلب هذا العالم، ومضةٌ هو، فكرةٌ ت   شيءٌ لا ندري ما
 .الهادي، الله عزَّ وجل خلق وهدى، لو خلق ولم يهدِ لهلك الإنسان

 :الهداية لها معنى آخر فالله تعالى أودع في الإنسان قوة إدراكية ليدرك ما حوله
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دي الطبيب إلى تشخيص المرض الصحيح، يهدي يهدي الطبيب إلى الدواء المناسب، يه 
م المريض إلى الطبيب، خلق الأمراض وجعل لها علامات، خلق الأدوية وجعل لها علامات، وهدى العالِ 

المكتشف إلى خصائص الدواء، وإلى علاقته بهذا الداء، فلو أمضينا أوقاتاً طويلةً جداً في الحديث عن 
 .انتهينا، شيءٌ لا ينتهي عند حد الاسم اسم الله عزَّ وجل الهادي لما

الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يشير إلى معنىً واحد من معاني اسم الهادي، وهو أنه يهدي  
 .المخلوقات إلى جلب منافعها ومصالحها ودفع مضارها

؟ هذا الحجر موجود وله ذرات في الإنسان هذه القوة الإدراكية الهداية لها معنى آخر، من أودع 
ات، ولكن الحجر لا يدرك، النبات لا يدرك، الحيوان يدرك مصالحه فقط، هو تدور حول بعض النوي  

يعيش لهذا الهدف، وكل ما يعينه على بلوغ هذا الهدف يدركه، لكن الإنسان يدرك كل ما حوله، من 
لفكر الذي ؟ من أودع فيه هذا ابها المعلومات من المحيطي يتلقف أودع فيه هذه الحواس الخمس الت

  ؟يحلل هذه الإحساسات
الإنسان أحياناً يرى أفعى في بستان، إذا نظر إليها ينطبع شكلها على شبكيته وهذا هو 
الإحساس، ثم تنتقل هذه الصورة من الشبكية عبر العصب البصري إلى الدماغ، فعلى شبكية العين يتم 

يم، حينما كان طفلًا صغيراً درس في الصف الإحساس، وبالدماغ يتم الإدراك، والإدراك متعلقٌ بالمفاه
الثاني عن الأفعى، ورأى صورتها في كتاب العلوم، ثم رآها في زجاجة م حَنَّطَة، ثم رآها مرةً مع أبيه في 

وهذه القصة التي سمعها عن أفعى لدغت  ،وهذا المنظر ،وهذا الشكل ،بعض البساتين، هذه الصورة
، لدغته قاتلة، سام   ،رحيوانٌ خطِ  ؛والمسموعات مفهوم الأفعىطفلًا، يجتمع من خلال هذه المشاهدات 

فاذا انطبع شكل الأفعى على شبكية العين هذا هو الإحساس، انتقلت هذه الصورة إلى الدماغ، يتمُّ في 
لها الإنسان من خلال علاقته بالمحيط، الدماغ يدرك أن  الدماغ الإدراك في ضوء المفهومات التي حصَّ

الدماغ يعطي أمراً إلى الغدة النخامية، وهي ملكة النظام الهرموني، الغدة النخامية رة، هذه الأفعى خطِ 
تعطي أمراً هرمونياً، الدماغ ومن معه الأوامر عصبية من خلال موجات كهربائية، لكن الغدة النخامية 

ربعة أوامر، هي ملكة ومن معها الأوامر هرمونية، فالغدة النخامية تعطي أمراً إلى الكظر، الكظر يعطي أ
يعطي أمراً إلى القلب ليزيد وجيبه، يزيد خفقانه من أجل أن يمر الدم سريعاً إلى العضلات، لأن 
العضلات بحاجةٍ إلى قوةٍ للتحرُّك، والكظر يعطي أمراً آخر إلى كل الأوردة والشرايين، إلى كل الأوعية 

إلى شكلٍ وردي، بحاجةٍ إلى قوةٍ  الدموية كي ت ضَيِ ق لمعتها، لأن الإنسان وهو خائف ليس بحاجةٍ 
عضلية، فهذه غدة الكظر تعطي أمراً إلى كل الأوعية الدموية بتضييق لمعتها، فالخائف يصفر لونه، 
والخائف يزيد خفقان قلبه، ويصدر هرمون ثالث إلى الرئتين ليزداد وجيبها، حتى يتناسق ضربات القلب 
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؟ الله سبحانه الهاديإضافيةٍ من السكر، من هو  د لطرح كميةٍ مع وجيب الرئتين، وأمرٌ رابع يتجه إلى الكب
 .وتعالى

 :الإنسان بالعقل والفكر يستدل على شيءٍ مُغَيهبٍ عنه بشيءٍ أمامه

أنت لا تدري، أنت رأيت أفعى فولَّيت هارباً، واصفر لونك، وخفق قلبك، وازداد وجيب رئتيك،  
ذي ؟ من ال؟ من الذي هداكما دريت شيئاً، من الذي هدى ولو فحصنا الدم لكان فيه كمية سكر إضافية،

لِ لَت في الدماغ، ع  أودع فيك هذه القوة الإدراكية رف الخطر، انتقل الأمر ؟ أدركت، انطبعت الصورة، ح 
من الدماغ إلى الغدة النخامية، الغدة النخامية إلى من معها، من معها الكظر أعطت أوامر، الله هو 

 .تدري فهذه حادثة واحدةالهادي، أنت لا 
جهاز الهضم معقد جداً، جهاز الدوران معقد جداً، أي جهازٍ تتمتع به في غاية التعقيد، الله  

قل يستدل، ماذا ؟ الإنسان بالعفي الإنسان تلك القوة الإدراكية سبحانه وتعالى هو الهادي، إذاً من أودع
، والماء يدل على الغدير، والبعر يدل على البعير، الأقدام تدل على المسير": ؟ قالقال هذا الأعرابي

 "!؟جاج ألَ تدلَن على الحكيم الخبيرأفسماءٌ ذات أبراج، وأرضٌ ذات ف
الإنسان بهذا العقل أو بهذا الفكر الذي أودعه الله فيه يستدل على شيءٍ م غَيَّبٍ عنه بشيءٍ  

 .أمامه
يتم العجب العجاب، كل شيءٍ له أثر، لا يمكن لو تتبعتم كيفية أو طريقة اكتشاف الجريمة، لرأ

ولو شعرة، ولو بصمة، ولو خيط، ولو بطاقة، ولو ثر هذا الأأن يترك المجرم الجريمة من دون أثر، 
كبت في ورقة، ولو نقطة دم، هذه تقود المحققين إلى خيوط الجريمة، الله هو الهادي، بل إن جريمةً ارت  

المجرم لهذه الجريمة دليلًا إطلاقاً، القاضي فكَّر في أن بعض ولايات أمريكا كما قرأت من دون أن يدع 
هذا الذي ارتكب هذه الجريمة لا بدَّ من أنه متخصصٌ في البحث عن المجرمين، إذاً قد يكون قاضياً، 
وكان عدم ترك الدليل دليلًا، إذاً الدليل هو الله عزَّ وجل الذي خلقه، فالإنسان بالفكر يستدل وبالفكر 

 .يستقرئ 
ستنبط من أن المعادن تتمدد بالحرارة، هذا ي  ا المعدن تمدد بالحرارة، من خلال تجارب عديدة هذ 

استقراء، عندنا استنتاج، ومحاكمة، وتذكُّر، ومفاهيم، وعملية الرَبط، وعملية التعميم، هناك البناء، 
؟ الله الهادي، هو الإدراكيةفي الإنسان هذه القوة  والتحليل، هذا كله من نشاطات العقل البشري، من أودع

 .الذي يهديك

 :خلوق أول مكرم عند الله عزه وجلالإنسان م
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؟ العين تلتقط الصور وتخزنها في الذاكرة، هناك ذاكرة جعل هذه الحواس تلتقط هذه الصور من 
مرئيَّات، والأذن تلتقط الأصوات وتخزنها في ذاكرة المسموعات، والأنف يلتقط الروائح ويخزنها في ذاكرة 

ا في ذاكرة الإحساسات، هذه الذاكرة التي تَنْع م  بها فيها عددٌ المشمومات، والجِلد يلتقط الأحاسيس ويخزنه
لا يحصى ولا يعد من الصور، تقول هذا الإنسان رأيته قبل عشرين عاماً، انطبعت صورته في ذهنك، 

وراء هذا الدواء نعم عندي، إنها على الرف الثالث على اليمين، : هذا الصيدلي تسأله عن الدواء، يقول لك
، وكل ل الأدوية في صيدليته منظمةٌ في ذاكرتهمعنى ذلك أن هذا الصيدلي كهناك علبة أعطه إياها، 

 .؟ الله سبحانه وتعالى يهديالباعة كذلك، من الذي يهدي
إذاً من جعل هذه الطاقة التي تدرك هذه المحسوسات تستدل، وتحاكم، وتتذكر، وتفهم، وتربط،  

مخلوق أول، مخلوق وتحلل، وتركِ ب، وتستنتج، وتستقرئ، وتستدل، الله سبحانه وتعالى، لذلك الإنسان 
 .مكرم عند الله عزَّ وجل

الحقيقة موضوع الهدى موضوع دقيق جداً، آثرت أن يكون هذا الدرس متمحوراً حول الهدى،  
الله عزَّ : لأن هناك أفكاراً العوام يتداولونها، هذه الأفكار تعيق الإنسان عن أن يهتدي، يقول لك أحدهم

من يشاء، وكأنه لا علاقة له بالهدى، هذه فكرةٌ خطيرةٌ  وجل هو الذي يهدي، يهدي من يشاء ويضل
جداً، إذا نزعت عنك مسؤولية الهدى، وعزوت الهدى والضلال إلى الله عزَّ وجل من دون فهمٍ صحيح، 

 .فهذا شيءٌ خطير، هذا ي قْعِد كَ عن طلب الهدى

 :الله عزه وجل أنعم علينا بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الإرشاد

 :؟ قالوع، الله سبحانه وتعالى ماذا قالبعض الآيات المتعلقة بهذا الموض 
نَا لَل هُدَى   ( 16)إِنه عَلَي 

 سورة الليل 

تفيد الإلزام، أي أن الله عزَّ وجل ألزم ( على)الهدى علينا، أي أن على الله أن يهدي، وهذه  
سعادتهم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق،  نفسه أن يهدي الخلق إليه، وإلى طريق الحق، وإلى طريق

دِينِيالهذِي خَلَ ﴿ :قال لا يهدي إلا الخالق، المخلوق لا يهدي إلا إذا أناب إلى الله، الله عزَّ  ﴾قَنِي فَهُوَ يَه 
 :وجل قال

نْيَا مَعْر   مَا فِي الدُّ مَا ۖ وَصَاحِبْه  وفًا ۖ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىَٰ أَن ت شْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا ت طِعْه 
نت مْ تَعْمَل ونَ  ث مَّ إِلَيَّ مَرْجِع ك مْ فَأ نَب ِ  ۚوَاتهبِع  سَبِيلَ مَن  أَنَابَ إِلَيه   )13)ئ ك م بِمَا ك 

 سورة لقمان

 :والآية الكريمة المعروفة عندكم 
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ِ الَّذِي هَدَانَا ورِهِم مِ نْ غِلٍ  تَجْرِي مِن تَحْتِهِم  الْأنَْهَار  ۖ وَقَال وا الْحَمْد  للهَّ د  ذَا  وَنَزَعْنَا مَا فِي ص  وَمَا لِهََٰ
تَدِيَ لَو لََ أَن  هَدَانَا اللَّهُ ۖ  وا أَنكُنها لِنَه  ل  رَبِ نَا بِالْحَقِ  ۖ وَن ود  نت مْ تِلْك م  الْجَنَّة  أ ورِثْت م   لَقَدْ جَاءَتْ ر س  وهَا بِمَا ك 

 )33)تَعْمَل ونَ 

 الأعراف سورة

إذا كنت مهتدياً فهذه نعمةٌ كبرى أنعم الله بها عليك، الله عزَّ وجل أنعم عليك بنعمة الإيجاد،  
 .ونعمة الإمداد، ونعمة الإرشاد

 :ن تكون مع هدى السماء أو أن لَ تكون مهتدياا لأن الهدى من الله وحدهإما أ

 :شيءٌ آخر هو أن الهدى لا يسمَّى هدى ولا يكون هدىً إلا إذا كان من الله 
مْ ۗ   وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ  ۗقُل  إِنه هُدَى اللَّهِ هُوَ ال هُدَىَٰ وَلَن تَرْضَىَٰ عَنكَ الْيَه ود  وَلَا النَّصَارَىَٰ حَتَّىَٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَه 

 )127) مِن وَلِيٍ  وَلَا نَصِيرٍ لْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللََِّّ أهَْوَاءَه م بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ ا

 رةسورة البق 

  :وقال 
مْ  قُل  إِنه ال هُدَىَٰ هُدَى اللَّهِ وَلَا ت ؤْمِن وا إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَك مْ  وك  ثْلَ مَا أ وتِيت مْ أَوْ ي حَاجُّ أَن ي ؤْتَىَٰ أَحَدٌ مِ 

ِ ي ؤْتِيهِ مَن يَشَ عِندَ رَبِ ك مْ ۗ ق لْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ   )03)اء  ۗ وَاللََّّ  وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللََّّ
 نسورة آل عمرا

لا يوجد هدى آخر  ﴾ل  إِنه ال هُدَى هُدَى اللَّهِ قُ ﴿ :وقال  ﴾نه هُدَى اللَّهِ هُوَ ال هُدَىقُل  إِ ﴿ :ناآيت 
ض، يجب أن يكون الهدى من السماء، فاما أن تكون مع من عند غير الله، ليس هناك هدىً من الأر 

 .الهدى من الله وحدهليس هناك هدى آخر من جهات أخرى، هدى السماء أو أن لا تكون مهتدياً، 

 :كل إنسان مخير في هذه الحياة الدنيا

 :شيءٌ آخر، الله عزَّ وجل قال 
لْنَا اهْبِط وا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَاِمَّا يَأْتِيَنَّك م مِ نِ ي ه دًى  فٌ عَ ق  هِم  وَلََ هُم  فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَََ خَو  لَي 

زَنُونَ   )31)يَح 

 سورة البقرة 

  :وقال 
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مْ  ك  نِ ي ه دًى  قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ بَعْض  وٌّ ۖ فَاِمَّا يَأْتِيَنَّك م مِ  يَ فَََ يَضِلُّ فَمَنِ اتهبَعَ هُدَالِبَعْضٍ عَد 
قَىَٰ   )163)وَلََ يَش 

 سورة طه 

الإنسان إذا هداه الله عزَّ وجل أو إذا اهتدى إلى الله يزيده الله هدىً، والإنسان مخير، الله عزَّ  
  :وجل قال

تَحَبُّوا ال عَمَىَٰ عَلَى ال هُدَىَٰ  نَاهُم  فَاس  مْ صَاعِقَة  الْعَذَابِ الْه ونِ بِمَا كَان وا  وَأَمها ثَمُودُ فَهَدَي  فَأَخَذَتْه 
 )10)سِب ونَ يَكْ 

 فصلت سورة

  :وقال 
ى ا هُدا الِحَات  خَيْرٌ عِندَ رَب ِ  ۗوَيَزِيدُ اللَّهُ الهذِينَ اه تَدَو  ا وَالْبَاقِيَات  الصَّ  )06)كَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّ

 سورة مريم

 :وطريق الهدى هو الجهاد، جهاد النفس والهوى  
سِنِ  دِيَنههُم  سُبُلَنَا وَإِنه اللَّهَ لَمَعَ ال مُح   ( 64)ينَ وَالهذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَه 

 سورة العنكبوت 

 :الهدى متعلق بالإنسان ولو كان متعلقاا بمحبة النبي لهدى الناس جميعاا 

الهدى من دون جهد مستحيل، هدى وأنت في بيتك، العلم يؤتى ولا يأتي، لا بدَّ من أن تتحرك  
 :ثميناً في معرفة الله كي تهتدي، لا بدَّ من أن تبذل وقتاً تعرف فيه ربك، لا بدَّ من أن تبذل جهداً 

ليا لا يمكن أن تنالها إلا بجهدٍ كبير، وعرقٍ غزير،  ﴾نَادِيَنههُم  سُبُلَ وَالهذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَه  ﴿ مثلًا شهادة ع 
 :يا محمد: وتعالى يقول سبحانه ه هو أن اللهلطويل، الشيء الذي أحب أن أنِ وه ووقتٍ 

تَ  بَب  دِي مَن  أَح   )36)ه وَ أعَْلَم  بِالْم هْتَدِينَ وَلََٰكِنَّ اللَََّّ يَهْدِي مَن يَشَاء  ۚ وَ  إِنهكَ لََ تَه 

 سورة القصص

دِي إِنه ﴿ :الهدى متعلق بالإنسان، لو أن الهدى متعلق بمحبة النبي لهدى الناس جميعاً   كَ لَ تَه 
تَ  بَب  هدي من أراد غير الهدى، من أراد شهوته، من أراد ملذاته لن تستطيع أي لن تستطيع أن ت ﴾مَن  أَح 

تَ إِنه ﴿ :أن تهديه بَب  دِي مَن  أَح    .﴾كَ لَ تَه 

 :الله عز وجل لَ يهدي القوم الظالمين ولَ يهدي القوم الكافرين
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 :شيءٌ آخر، لست محاسباً على عدم هدايتهم 
كَ هُدَاهُم   سَ عَلَي  مْ ۚ وَمَا ت نفِق ونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ  لهي  كِنَّ اللَََّّ يَهْدِي مَن يَشَاء  ۗ وَمَا ت نفِق وا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنف سِك  وَلََٰ

ِ ۚ وَمَا ت نفِق وا مِنْ خَيْرٍ ي وَفَّ إِلَيْ   )202)ك مْ وَأَنت مْ لَا ت ظْلَم ونَ وَجْهِ اللََّّ

 سورة البقرة

 :يا ترى الله سبحانه وتعالى يقول في بعض الآيات: هناك سؤال دقيقلكن  
مْ ۖ وَمَ  ولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِي بَيِ نَ لَه  دِي مَن يَشَاءُ ا أَرْسَلْنَا مِن رَّس   وَه وَ  ۚفَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَه 

 )3)الْعَزِيز  الْحَكِيم  

 سورة المدثر

 سبحانه وتعالى ؟ في آياتٍ كثيرة بيَّن اللهم إليه، ومن هؤلاء الذين يضلُّهممن هؤلاء الذين يهديه 
 :هؤلاء الذين يهديهم، وهؤلاء الذين يضلُّهم، فمثلًا الله عزَّ وجل قال

ِ ۚ فَاِن لَّمْ يَسْتَجِيب وا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِع ونَ أهَْوَاءَه مْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ  مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاه  بِغَيْرِ ه دًى مِ نَ اللََّّ
مَ الظهالِمِينَ إِنه اللَّهَ لََ  دِي ال قَو   )46)يَه 

 سورة القصص 

لمجرد أن تقع في الظلم فان الله لا يهديك، الظلم ظ ل ماتٌ يوم القيامة، الذي يقع في ظلم زوجته،  
شريكه، أو ظلم جيرانه، أو ظلم من دونه، هذا لن يهتدي إلى الله عزَّ وجل، لأن عمله السيئ أو ظلم 

  :حجبه عن الله، والله سبحانه وتعالى طيبٌ ولا يقبل إلا طيباً، وفي آيةٍ ثانية
بِ كَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه  ۚ وَاللََّّ   ول  بَلِ غْ مَا أ نزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّ   يَعْصِم كَ مِنَ يَا أَيُّهَا الرَّس 

كَافِرِينَ إِنه اللَّهَ لََ النَّاسِ ۗ  مَ ال  دِي ال قَو   )67)يَه 

 سورة المائدة

ن ولا يهدي القوم الكافرين، الكافر م عْرِض، هذا الذي أعرض عن الله عزَّ لا يهدي القوم الظالمي 
وجل التفت إلى الدنيا، إلى الملذات المحرمة، إلى الشهوات المنحطة، إلى مآربه الدنيئة، إلى نزواته 

 .الشريرة، هذا الذي يلتفت إلى الدنيا ويدير ظهره للدين هذا كافر، لن يهديه الله عزَّ وجل

 :ان له انحراف لن يهتدي إلى الله عزه وجل لعدة أسبابكل إنس

مَ الظهالِمِينَ إِنه اللَّهَ لَ يَه  ﴿ :قال تعالى  كَافِرِينَ إِنه اللَّهَ لَ يَه  ﴿ :وقال ﴾دِي ال قَو  مَ ال   ﴾دِي ال قَو 
  :وقال 
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ِ إِلَيْك مْ ۖ فَلَمَّا  ول  اللََّّ زَاغ وا أَزَاغَ اللََّّ  وَإِذْ قَالَ م وسَىَٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ ت ؤْذ ونَنِي وَقَد تَّعْلَم ونَ أَنِ ي رَس 
مْ ۚ  دِي ال  ق ل وبَه  فَاسِقِينَ وَاللَّهُ لََ يَه  مَ ال   )4)قَو 

 سورة الصف 

لأن هذا الانحراف حجابٌ بينه : كل إنسان له انحراف لن يهتدي إلى الله عزَّ وجل، لأسباب أولاً  
بدل أن يعتقد الحقيقة الموضوعية يدافع عن نفسه وعن انحرافه، يستخدم فكره وعقله لأنه وبين الله، ثانياً 

هو فيه من انحراف، يصبح منطقه تبريرياً، يصبح منطقه في لا لمعرفة الله عزَّ وجل بل للدفاع عما 
 .خدمة شهواته، شهواته أولًا وعقله لتبرير شهواته ثانياً، هذا الإنسان لن يهديه الله عزَّ وجل

 :أية خيانةٍ على وجه الأرض لَبده من أن تُك شَف لأن الله تعالى لن يهدي صاحبها إليه

مَ الظهالِمِينَ يَه  إِنه اللَّهَ لَ ﴿ :قال تعالى  مَ إِنه اللَّهَ لَ يَه  ﴿ :وقال ﴾دِي ال قَو  دِي ال قَو 
كَافِرِينَ  فَاسِقِينَ وَاللَّهُ لَ يَه  ﴿ :وقال ﴾ال  مَ ال    :وقال ﴾دِي ال قَو 

نْه  بِالْغَيْبِ  لِكَ لِيَعْلَمَ أَنِ ي لَمْ أَخ  دَ ال خَاِِنِينَ وَأَنه اللَّهَ لََ ذََٰ دِي كَي   )46) يَه 

 سورة يوسف 

  ..أية خيانةٍ على وجه الأرض لا بدَّ من أن ت كْشَف لأن الله عزَّ وجل لن يهدي صاحبها إليه 
ب ونَا ه مْ إِلاَّ لِي قَرِ  ونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْب د  ين  الْخَالِص  ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذ وا مِن د  ِ الدِ  ِ ز لْفَىَٰ إِنَّ اللَََّّ  أَلَا للهَّ إِلَى اللََّّ

مْ فِي مَا ه مْ فِيهِ يَخْتَلِف ونَ ۗ  ارٌ إِنه اللَّهَ لََ يَه  يَحْك م  بَيْنَه   )3)دِي مَن  هُوَ كَاذِبٌ كَفه

 سورة الزمر

 :تاب إليهالكاذب مع نفسه والمسرف لَ يهديه الله عزه وجل ولكنه يهدي من رجع و 

هذا الذي يدَّعي أنه يحب الحقيقة ولا يبتغيها، يريدها ت كْأَةً لمآربه، ولا يريدها لذاتها، هذا كاذب  
دِي مَن  هُوَ كَاذِبٌ كَفهارٌ ﴿ :مع نفسه، فالكاذب مع نفسه لا يهديه الله عزَّ وجل   :وقال ﴾إِنه اللَّهَ لَ يَه 

لًا أَن يَق ولَ رَب ِ  لٌ مُّؤْمِنٌ مِ نْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْت م  إِيمَانَه  أَتَقْت ل ونَ رَج  يَ اللََّّ  وَقَدْ جَاءَك م بِالْبَيِ نَاتِ وَقَالَ رَج 
ك مْ  بِ ك مْ ۖ وَإِن يَك  كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِب ه  ۖ وَإِن يَك  صَادِقًا ي صِبْك م بَعْض  الَّذِي يَعِد  دِي مَن  هُوَ ۖۖ إِنه اللَّهَ لََ يَه  مِن رَّ

رِفٌ كَذهابٌ   )61)مُس 

 سورة غافر 

المسرف في الشهوات، المسرف في الظلم، المسرف في تجاوزه للحدود، المسرف في العدوان،  
  :؟ الله سبحانه وتعالى يهدي من اتبع رضوانه سبل السلاملن يهديه الله عزَّ وجل، يهدي منهذا 
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دِي بِهِ اللَّهُ مَن  ا  وَانَهُ يَه  مْ مِنْ الظُّل مَاتِ إِلَى النُّورِ بِاِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ تهبَعَ رِض  ه  لامِ وَي خْرِج  ب لَ السَّ إِلَى  س 
 (16)صِرَاطٍ م سْتَقِيمٍ 

 سورة المائدة 

  :وقال 
وا لَوْلَا  بِ هِ ۗ ق لْ إِنَّ اللَََّّ ي ضِلُّ مَن يَشَاء   وَيَق ول  الَّذِينَ كَفَر  هِ مَن  أ نزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِ ن رَّ دِي إِلَي  وَيَه 

 )67)أَنَابَ 

 سورة الرعد

 .ن اصطلح معه يهديه إلى سواء السبيلمن رجع إلى الله، من تاب إليه، م 

 :الله عزه وجل يلهم المؤمن داِماا طريق الخير والنجاة والفوز والرضوان

 :قال تعالى 
دِيهِم  رَبُّهُم بِإِيمَانِهِم   الِحَاتِ يَه   تَجْرِي مِن تَحْتِهِم  الْأَنْهَار  فِي جَنَّاتِ  ۖإِنه الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصه

 )9)عِيمِ النَّ 

 سسورة يون

م، الله عزَّ وجل يلهمه دائماً طريق الخير، يلهمه النجاة، يلهمه الفوز هَ د، المؤمن ملسدَّ المؤمن م   
دِ ﴿ والرضوان الِحَاتِ يَه    :ربنا عزَّ وجل قال ﴾يهِم  رَبُّهُم  بِإِيمَانِهِم  إِنه الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصه

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلََٰ  ِ إِلَيْك مْ جَمِيعًا الَّذِي لَه  م لْك  السَّ ول  اللََّّ هَ إِلاَّ ه وَ ق لْ يَا أَيُّهَا النَّاس  إِنِ ي رَس 
ِ وَكَلِمَاتِهِ  ولِهِ النَّبِيِ  الْأ مِ يِ  الَّذِي ي ؤْمِن  بِاللهَّ ِ وَرَس  تَدُونَ وَاته  ي حْيِي وَي مِيت  ۖ فَآمِن وا بِاللهَّ  )141)بِعُوهُ لَعَلهكُم  تَه 

 سورة الأعراف 

أي أنك إذا اتبعت هذا النبي العظيم، إذا طبَّقت سنته بجملتها وتفصيلاتها تهتدي إلى الله عزَّ  
تَ وَاتهبِعُو ﴿ :وجل   :وقال ﴾دُونَ هُ لَعَلهكُم  تَه 

ضِ رَوَاسِيَ أَن  تَمِيدَ بِكُم  وَأَن    تَدُونَ وَأَل قَى فِي الَأر   ( 14)هَاراا وَسُبَُ لهعَلهكُم  تَه 
 سورة النحل 

 :كل ما في الكون خُلِقَ ليهدي الإنسان والإنسان هو المخلوق الأول غافلٌ عن الله عزَ وجل

 :الكون يهديك، وسنة النبي تهديك، والقرآن يهديك 
بَ   كِتَابُ لَ رَي  مُتهقِينَ  ذَلِكَ ال  ى لِل   ( 6)فِيهِ هُدا
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 سورة البقرة 

  .القرآن يهديك، وسنة النبي تهديك، والكون يهديك 
مُكَذِ بِينَ   فَ كَانَ عَاقِبَةُ ال  ضِ ثُمه انظُرُوا كَي   ( 11)قُل  سِيرُوا فِي الَأر 

 سورة الأنعام 

  :الحوادث تهديك 
هَا ا ۚ فِط رَتَ اللَّهِ الهتِي فَطَرَ النهاسَ عَلَي  ينِ حَنِيفا هَكَ لِلدِ  ين  الْقَيِ م   ۚفَأَقِم  وَج  لِكَ الدِ  ِ ۚ ذََٰ  لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللََّّ

كِنَّ أَ   )37)كْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَم ونَ وَلََٰ

 سورة الروم

؟ ألا يستحي ديك، وكل شيءٍ يهديك فماذا تنتظرالفطرة تهديك، والعقل يهديك، والكون يهو  
  :الإنسان من هذه المخلوقات التي هي دونه بكثير والتي تسبِ ح بحمد الله دائماً 

بْع  وَالْأَرْض  وَمَن فِيهِنَّ ۚ  مَاوَات  السَّ قَهُونَ ت سَبِ ح  لَه  السَّ كِن لَه تَف  دِهِ وَلََٰ ءٍ إِلَه يُسَبِ حُ بِحَم  وَإِن مِ ن شَي 
بِيحَهُم  ۗ  )33)إِنَّه  كَانَ حَلِيمًا غَف ورًا تَس 

 الإسراءسورة 

، هذا هذه الورقة تسبِ ح الله، هذا الغ صن، هذه الشجرة، هذه الزهرة، هذا المخلوق، هذا الحجر 
يسبح الله، والإنسان هو المخلوق الأول غافلٌ عن الله عزَ وجل، إذاً العقل يهديك، والفطرة تهديك،  المدر

يهديك، والقرآن يهديك، والنبي يهديك، والسنة تهديك، والحوادث تهديك، وإلهامات المَلَك تهديك، والكون 
 .وقد يريك الله مناماً يهديك به، فالطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق

 :الشيء الخطير أن يكون الإنسان ضالَا ويحسب أنه مهتدِ 

 :سب أنه مهتدِ، هنا الخطورة، فالكفَّارلكن الشيء الخطير أن يكون الإنسان ضالًا ويح 
لَالَة  ۗ إِنَّ  ِ فَرِيقًا هَدَىَٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِم  الضَّ ونِ اللََّّ يَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن د  م  اتَّخَذ وا الشَّ سَبُونَ أَنههُم وَيَ ه  ح 

تَدُونَ   )36)مُّه 

 سورة الأعراف

  .هذه مشكلة كبيرة جداً  
مَالَ  سَرِينَ أَع  ئُكُم  بِالَأخ  سَبُونَ  (163)قُل  هَل  نُنَبِ  يَا وَهُم  يَح  ن  حَيَاةِ الدُّ الهذِينَ ضَله سَع يُهُم  فِي ال 

عااأَنههُ  سِنُونَ صُن    (164)م  يُح 
 سورة الكهف 
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  :ويحسب أنه مهتدِ، والشيء الدقيق أن المهتدين قِلَّة، ربنا عزَّ وجل قال ل  ضِ هو ضالٌ م   
يَّتِهِمَا النُّب وَّةَ وَالْكِتَابَ ۖ  هُم  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ن وحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذ رِ  ن  تَدٍ ۖ وَكَثِيرٌ مِ  هُم مُّه  فَمِن 

 )66)ونَ فَاسِقُ 

 دسورة الحدي

  :وقال 
ۚ ِ ضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّه َر  ثَرَ مَن فِي الأ  وَإِنْ ه مْ إِلاَّ  إِن يَتَّبِع ونَ إِلاَّ الظَّنَّ  وَإِن تُطِع  أَك 

ونَ   )116)يَخْر ص 

 امة الأنعسور 

  :وقال 
ئاا ثَرُهُم  إِلَه ظَنًّا ۚ إِنه الظهنه لََ يُغ نِي مِنَ ال حَقِ  شَي   )36) عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَل ونَ اللَََّّ  إِنَّ  ۚوَمَا يَتهبِعُ أَك 

 سورة يونس

 :الله وحده هو الذي يعلم من هو المهتدي ومن هو الضال

تَدٍ وَ  :فلذلك الأكثرية في ضلال  هُم  مُه  هُم  فَاسِقُونَ  كَثِيرٌ ﴿فَمِن  لذي والحقيقة الله وحده هو ا ﴾مِن 
  ؟يعلم من هو المهتدي من الضال

شْدًا فَادْفَع وا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَ  مْ ر  نْه  مْ ۖ وَلَا تَأْك ل وهَا إِسْرَافًا وَابْتَل وا الْيَتَامَىَٰ حَتَّىَٰ إِذَا بَلَغ وا النِ كَاحَ فَاِنْ آنَسْت م مِ  ه 
وا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَ  مْ وَبِدَارًا أَن يَكْبَر  وفِ ۚ فَاِذَا دَفَعْت مْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَه  سْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْك لْ بِالْمَعْر 

وا عَلَيْهِمْ   )6)وَكَفَىَٰ بِاللههِ حَسِيبااۚۚ  فَأَشْهِد 

 سورة النساء

  :وقال 
ِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِ ئَةٍ فَمِن نَّفْسِ  ولًا مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللََّّ وَكَفَىَٰ  ۚ كَ ۚ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَس 

ا  )74)بِاللههِ شَهِيدا

 سورة النساء 

 :قسري الذي لَ يُبنى على اختيارٍ شخصي من الإنسان لَ قيمة لهالهدى ال

 :على كلٍ الله سبحانه وتعالى يقول 
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لَأنه جَهَنهمَ مِن  ال جِنه  لُ مِنِ ي لَأم  سٍ هُدَاهَا وَلَكِن  حَقه ال قَو  نَا كُله نَف  نَا لآتَي  ةِ وَالنهاسِ وَلَو  شِئ 
مَعِينَ   (13)أَج 

 سورة السجدة 

  :هناك آياتٌ كثيرة تقولو  
ِ الْأَ  لِ مَ بِهِ الْمَوْتَىَٰ ۗ بَل للهِ َّ يِ رَتْ بِهِ الْجِبَال  أَوْ ق طِ عَتْ بِهِ الْأَرْض  أَوْ ك  مْر  جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ وَلَوْ أَنَّ ق رْآنًا س 

وا ت صِيب ه م بِمَا صَنَع وا قَارِعَةٌ أَوْ  ۗلهو  يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النهاسَ جَمِيعااأَن  يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَن وا  وَلَا يَزَال  الَّذِينَ كَفَر 
ِ ۚ إِنَّ اللَََّّ  لُّ قَرِيبًا مِ ن دَارِهِمْ حَتَّىَٰ يَأْتِيَ وَعْد  اللََّّ  )31) لَا ي خْلِف  الْمِيعَادَ تَح 

 سورة الرعد

هذا الهدى القسري الذي لا ي بنى على اختيارٍ شخصي من الإنسان لا قيمة له إطلاقاً، لا عند  
ذه الآيات يجب أن تفهموها فهماً الله، ولا عند الناس، ولا عند الذي تم الهدى له، فكلما مرت بكم مثل ه

ف الطلاب كتابة كلَّ تبت عليها الإجابة الصحيحة، وي  دقيقاً، فالجامعة بامكانها أن توزع أوراق الإجابة وقد ك  
أسمائهم وأرقامهم ليس غير، ويعطى كل طالبٍ العلامة التامة، هذه طريقة من طرق النجاح العام، ولكن 

 .ة الجامعة، ولا عند الطلاب الناجحين بهذه الطريقة، ولا عند الناسهذا النجاح لا قيمة له لا عند إدار 

 :سر رُقي الإنسان في الجنة أنه مخير

؟ لأن الإنسان لماذا لم يشأ ﴿لَو  يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النهاسَ جَمِيعاا﴾ :كلما مر  بكم آيةٌ بهذا المعنى 
جبر عليه لا قيمة له، فليس هدى إلا إذا جاء بطلبٍ منه، وبمحض اختيارٍ منه، أما إذا أ  مخيَّر، ولا قيمة لل

معنى هذه الآية أن الله عزَّ وجل لا يحب الهدى للناس، لا، المعنى أن الله عزَّ وجل كرَّم هذا الإنسان 
ن العبد عبداً لله عزَّ أعظم تكريم، منحه حرية الاختيار، ولن يسعد في الجنة إلا إذا جاءه طائعاً، لا يكو 

وجل إلا إذا أطاعه وبامكانه أن يعصيه، لا يمكن لهذا العبد أن يرقى عند الله عزَّ وجل إلا إذا أقبل عليه 
وبامكانه أن يبتعد عنه، إذا لم تبتعد عن المعصية لا قيمة لهذا القرب وهذا الهدى، إذاً كل آيات القرآن 

نَا﴿ :التي تقول نَا لآتَي  أي يا عبادي أنتم مخيرون، لو أنني سأجبركم على شيء لأجبرتكم على  ﴾وَلَو  شِئ 
  .الهدى، ولكنكم مخيرون، إذاً سر ر قي الإنسان في الجنة أنه مخير

هَ  رَاتِ وَلِكُلٍ  وِج  تَبِقُوا ال خَي  م  اللََّّ  جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَََّّ  ۚةٌ هُوَ مُوَلِ يهَا ۖ فَاس  لِ   أَيْنَ مَا تَك ون وا يَأْتِ بِك   عَلَىَٰ ك 
 )131)شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 ةبقر سورة ال

قيمة العمل تأتي من حرية الاختيار، المسؤولية تأتي من حرية الاختيار، الجنة قيمتها من حرية  
ا كان هناك وعدٌ ولا وعيد، ولا ثوابٌ مَ الاختيار، النار عذابها من حرية الاختيار، لو ألغينا حرية الاختيار لَ 
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كتب عبثاً، وإرسال الرسل لعباً، ولكان الثواب وهماً، والعقاب ولا عقاب، ولا جنةٌ ولا نار، ولكان إنزال ال
 .ظ لماً، وهكذا

 :الإنسان مسيهر لما اختار وهو مسير لدفع ثمن اختياره

 :إذاً آيات القرآن الكريم كثيرة تنطق بأن الإنسان مخير 
نَا وَلَ آبَا رَك  رَكُوا لَو  شَاءَ اللَّهُ مَا أَش  ءٍ كَذَلِكَ كَذهبَ الهذِينَ مِن  سَيَقُولُ الهذِينَ أَش  نَا مِن  شَي  م  ؤُنَا وَلَ حَره

رِجُوهُ لَنَا إِن  تَتهبِعُونَ إِلَ الظهنه وَإِ  مٍ فَتُخ  دَكُم  مِن  عِل  لِهِم  حَتهى ذَاقُوا بَأ سَنَا قُل  هَل  عِن  تُم  إِلَ  ن  قَب  أَن 
رُصُونَ   (141)تَخ 

 ورة الأنعامس

هَةٌ هُوَ مُوَلِ يهَا  ﴿وَلِكُلٍ   :وقال  رَاتِ وِج  تَبِقُوا ال خَي  الإنسان في دائرة مخيَّر، وفي دائرة أوسع  ﴾فَاس 
إلى أن : سيَّر لما اختار، والإنسان مسير لدفع ثمن اختياره، إذاً هذا الذي يقولم  والإنسان منها مسيَّر، 

أذن الله، هكذا يريد سيدك، وهذا ترتيب سيدك، هذا كلام ليس يشاء الله، إلى أن يأذن الله، لا أصَلِ ي حتى ي
 .له معنى إطلاقاً، وكلام العوام كلامٌ مرفوض، وآيات الهدى واضحة تماماً 

 .لله رب العالمينوالحمد 
 

  

 


